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  دراسة في الخلفیة التصوّریة: ألفاظ الطّبْع والخُلُق في العربیة

  

  

  

  
 

  

  :تمهید -

  :تعریف الطبع والطبیعة  -1-1

ما یقع على الإنسان بغیر إرادة، وقیل الطبْع بالسكون : "عرّف الجرجاني الطبْع بأنه

السجیة التي جُبل الإنسان " يه یعة، وذكر التهانوي أنّ الطبْ )1( الجِبِلّة التي خُلق علیها الإنسان

، بالكسر، إذ الطِّباع ما ركب كالطِّباع وطبع علیها، سواء صدرت عنها صفات نفسیة أو لا،

فینا من المطعم والمشرب وغیر ذلك من الأخلاق التي لا تزایلنا، وكذا الغریزة هي الصفة 

في علم  caractèreوبیّن لالاند أن الطبع ، )2("الخلقیة أي التي خلقت علیها كأنها غرزت فیها

أو أحیانا تمیز (من آخر جملة كیفیات مألوفة في الشعور والاستجابة، تمیز فردا "النفس 

صفات أساسیة : نستنتج من هذه التعریفات أن الطبع. )3()"الطبع الفرنسي: جماعة من أخرى

  .وأصیلة في تكوین الإنسان، وهي كالغریزة والسجیة

  تعریف الخُلُق 1-2

عبارة عن هیئة للنفس راسخة تصدر "هو  ،كما ورد في تعریفات الجرجاني ،قالخُلُ 

هو : بن عاشوراوفي رأي  ،)4("عنها الأفعال بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة

 لا، وقد أوضح أنه)5("شر أو خیر من یناسبهاالسجیة المتمكنة في النفس، باعثة على عمل "

 سوء: ضده في ویقال حسَن، خُلُق: قالفیُ  إلیه ضمیُ  بقید إلا اللفظ من النوعین أحدُ  یُعرَف"

 اصطلاح، وذكر أنّ )6("الحسن الخُلُق إلى انصرف التقیید عن أطلق إذا، فذمیم خُلُق أو خُلُق،

 بدون صاحبها أفعالها عن تصدر النفس في راسخة كیفیةهو : الحكماءفي عرف  لقالخُ 

مِ وسُكونها - الخُلُقُ ": قارن ابن الأثیر بین الخُلُق والخَلْق قائلاو . )7(رویة الدِّین : - بِضَمِّ اللاَّ

وَهِيَ نَفْسه وَأَوْصَافها وَمَعَانِیها الْمُخْتَصّة  ،أَنَّه لِصُورَة الإِنسَانِ الباطِنة وَحَقِیقَتُه، والطَّبْع والسَّجِیَّة

  سالم سلیمان الخماش: الأستاذ

  قسم اللغة العربیة 

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

جدة - جامعة الملك عبد العزیز  
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أنه لا یوجد فرق واضح وفي نظرنا . 8"وَأَوْصَافِهَا وَمَعَانِیهَا ةق لِصورته الظَّاهِر لْ بها بمَنزلة الْخَ 

  .جدا بین الطبع الخُلُق، فكلاهما كما عرفنا راسخ في النفس، وكلاهما فُسّر بأنه سجیة

  :أصل دلالات بعض ألفاظ الخلُق والطبْع عند ابن جني -1-3

تلاقي المعاني "تنبه ابن جني في كتابه الخصائص إلى ظاهرة لغویة دلالیة وسمها بـ 

أنك تجد للمعنى الواحد أسماء كثیرة، فتبحث : "تتمثل في، )9("والمبانيعلى اختلاف الأصول 

ضح ابن جني فكرته قد و و . )10("عن أصل كل منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

لكن ابن جني، في الواقع، لم . "الُخلُقالطّبْع و "هذه من خلال تحلیل بعض الكلمات في حقل 

ا معاني هذه الكلمات، وسبب ذلك ربما یعود إلى اعتماده یثبُت على نقطة واحدة تلتقي عنده

على فكرة مجردة یعید إلیها أصول دلالات هذه الألفاظ؛ فنجده في بدایة كلامه یطرح فكرة 

، ذكر ذلك في تعلیقه على معنى خُلق، وطبیعة، وغریزة، وسجیحة، "تثبیت الأمر وإقراره"

تؤذن " :عندما علق على هذه الألفاظ بقولهلبث أن طرح فكرة أخرى،  ، لكنه ما)11(وسرجیجة

في سعیه لاصطیاد الفكرة التي انبثقت منها و  ،)12("بالإلف والملاینة والإصحاب والمتابعة

التمرین على الشيء، "قال، إنها كلها تعود إلى ف ،في موضع آخرعاد  ،معاني هذه الألفاظ

  .)13("القوي؛ لیصحب وینجذب وتلیین

أوردها من حقول أخرى التي رآها أنها تعضد فكرته هذه، ومن بین الأمثلة التي 

للین والانجذاب "صبي، وطفل، وغلام، وجاریة، التي ذكر أنّ معانیها تعود : معاني المفردات

  .)14("وترك الشدة والاعتیاص

  : )15(ویشیر ابن جني إلى خصوصیة هذه الظاهرة اللغویة بقوله

وإنما یسمع الناس هذه الألفاظ . للطیفةفهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشریفة ا

. فهو ما نحن علیه ،ومن أین ،فأما كیف. اتهانیّ فتكون الفائدة عندهم منها إنما هي علم معْ 

  .وفضلاً غیره أولى منه ،ج به أن یكون عند كثیر منهم نیفًا لا یحتاج إلیهوأحْ 

  :)16(ویؤكد في موضع آخر على قیمة هذا المبحث فیقول

 وضامّ  معانیها وجامع فقهها، وهو. لطیف غریب طریف اللغة هذه في مذهب وهذا

ى كتابًا ذلك في أنشئ أن دفعة غیرتم هم وقد. نشرها . دونه یضیق والوقت ،أكثرها فیه أتقصَّ

 - االله رحمه- )17(أبوعلي وكان. وإیماء اختصار على إلا ورقة ألف أقنعه لما خرج لو ولعله

  . منه خاطره یحضره بما ویسر, علیه وینبه جد�ا الموضع هذا یستحسن
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 فالتأتّي: "ویوضح منهجه في درس هذه الظاهرة والوصول إلى مصدرها الدلالي بقوله

 وسرها،" اللغة خاص" هو بینها ذات وملاءمة وضمها الأشیاء هذه جمیع في والتلطّف

  .)18("منه باالله فنعوذ هرجة محطوبة وقمشها ساذجة حفظها فأما, وجوهرها الرائقة وطلاوتها

ولا شك أن الظاهرة التي تكلم عنها ابن جني ظاهرة حاضرة في حقول كثیرة، وسمة 

ومأخذنا على هذا العالم الفذ هو إغراقه في التجرید في محاولة منه . بارزة في معجم العربیة

ا لیعید معاني هذه الكلمات إلى فكرة دلالیة واحدة؛ لذا لا غرابة أن نجد في عبارته أحیانا نوع

اللین والانجذاب وترك الشدة "من لملمة الأشتات في مثل رده لألفاظ الخُلُق والطبْع إلى 

مما یوحي بأنّ أمر رد معاني هذه الألفاظ إلى تصور ذهني مرتكز على واقع في " والاعتیاص

  .نشاط الإنسان قد اعتاص علیه

  :مشكلة البحث -2

تصور دلالي التي لامسها ابن فكرة رد بعض معاني كلمات حقل معجمي معین إلى 

صحیح أننا . لة جدیرة بالبحث، وحریة بالـتأمل والدرسأجني في خصائصه كما رأینا هي مس

لا نجد صدى واسعا لما تكلم عنه ابن جني حول هذه الظاهرة في كتب اللغویین العرب 

تحدید في ، وربما یعود ذلك إلى أنه أغرق في التجرید وعدم الوضوح والخرین عن عصرهالمتأ

لذا سنحاول في هذا البحث إعادة الاهتمام بفكرة ابن . بیان ما تؤول إلیه معاني هذا الحقل

أي التصورات الذهنیة وراء بعض " تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني"جني عن 

وسنبذل وسعنا في توضیحها، وربطها بالدراسات الدلالیة . حقل معجمي معیّن كلمات

، التي یبدو بعد تأمل أصول معانیها "الطبْع والخلُق"وسنقصر دراستنا على ألفاظ . المعاصرة

  .أنها ناتجة عن تصورات مفهومیة تتعلق بأشیاء قویة الحضور في ذهن الإنسان العربي القدیم

  :منهج الدراسة -3

رد أصول دلالات كلمات حقل معجمي معین "قد نجد عندما نُقْدم على دراسة قضیة 

 Cognitiveعونا معرفیا ووسیلة منهجیة في اللسانیات المعرفیة " فكري إلى تصور

linguisticsخاصة في دراسات لاكوف ، Lakoff وزملائه في قضایا الاستعارات المفهومیة 

conceptual metaphors)19( . هذه النظریة التي علا شأنها في الآونة الأخیرة من خلال

دراستها لتفسیر الاستعارات التي تشیع في الكلام ولا یتنبه لها أكثر الناس على أنها كلام 
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مجازي، وذلك لأنها مترسخة في الأذهان ومبنیة على تصورات سابقة للتعبیرات ولیست ناشئة 

  :)20(بقوله Lakoff لاكوف یوضح هذه القضیة. عن ترف لفظي بیاني

  ة تنصب على الألفاظ ولیس على التفكیرـــة لغویــــارة خاصیـــــاس أن الاستعــد النــیعتق

. أو الأنشطة، ولهذا یظن أغلب الناس أنه بالإمكان الاستغناء عن الاستعارة دون جهد كبیر

. جالات حیاتنا الیومیةوعلى العكس من ذلك، فقد انتبهنا إلى أن الاستعارة حاضرة في كل م

إن . إنها لیست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكیرنا، وفي الأعمال التي نقوم بها أیضا

  .النسق التصوري العادي الذي یسیّر تفكیرنا وسلوكنا له طبیعة استعاریة بالأساس

ما یود أصحاب النظریة التصوریة للاستعارة إیضاحه هو أن معظم تعبیراتنا مبنیة 

على تصورات سابقة مهیمنة على أفكارنا وسلوكنا، وما یظهر في كلامنا من استعارات إنما 

وقد ذكر مؤلفا . هو صدى لتلك التصورات، ومن یتفقد الكلام سیجد أن معظمه استعاري

  :الكتاب عددا من الاستعارات التصوریة التي توجّه بعض التعبیرات اللغویة الیومیة

  الجدال حرب

  الوقت نقود

  الأفكار أشیاء

فلو . وینبثق عن هذه الاستعارات التصوریة الكبرى عدد من التعبیرات الاستعاریة

لوجدنا عددا من التعبیرات الاستعاریة التي تنضوي تحت هذه  )الأفكار أشیاء(أخذنا مثالا 

بر ثم یرسلها ع) وكأنها أوعیة(في كلمات ) وكأنها أشیاء(الفكرة، تُصوّر المتكلم یضع الأفكار 

  :إلى السامع قناة

  .إنه یصعب إیصال تلك الفكرة إلیه

  .أنا أعطیتك تلك الفكرة

  .وصلت إلینا] الخاصة بك[أسبابك 

  .إنه یصعب علي أن أضع أفكاري في كلمات

  )21(.كلماته لا تحمل معنى مهما

في الواقع لم نجد في أدبیات الاستعارات التصوریة من حاول أن یطبقها بشكل و 

كما فعل  لة رد دلالات الألفاظ المترادفة أو شبه المترادفة إلى تصور معینمنهجي على مشك

یمكن أن  .، ولكن نجد من یستأنس بمعاني المترادفات لتأیید تصور استعاري معینابن جني
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على إیراد المترادفات لتأیید وجود نسق  Goatly نشیر في هذا الصّدد إلى اتكاء غوتلي

عن التصور  Gaylinمثلا استحضار ما ذكره غیلین   الاستعارات التصوریة، من ذلك

  :)22(المركزي للشعور بالضیق

. هي الاضطراب والفوضى feelingupset" الشعور بالضیق"الصورة المركزیة لـ 

إننا ... تتضمن معنى الارتباك وتعطیل السیطرةِ المعتادة ونظامِ الحیاة  upsetكل مرادفات 

  .نمیل إلى الشعور بالضیق عندما نحس أن سیطرتنا المعهودة على حیاتنا قد أصبحت مهددة

في التدلیل على شیوع الاستعارات غیر المحصورة في  Goatly ویستمر غوتلي

لاستعارات التصوریة، ومن بین الأمثلة التي تعرف با لمات مفردة وإنما ترتبط بمجموعاتك

        " أشیاء"عندما تستخدم مع " ناجح"و" مهم"والتي تعني " كبیر، عظیم" bigأشار إلیها 

وقد لجأ . )23("یوم عظیم "big day، و "قرار عظیم "big decision: ، في نحو"أحداث"أو 

  .)24(إلى هذا المنوال في مناسبات كثیرة

تنتمي إلى حقل مفهومي، أي غیر محسوس، وفي رأینا، أنه " والخُلقالطبْع "ألفاظ 

 Conceptualقابل للنظر إلیه بمعاییر نظریة لاكوف وجونسون في الاستعارات التصوریة 

Metaphor  شرط نقل تطبیق هذه النظریة من معالجة التعبیرات على المستوى التزامني

Synchronistic level إلى المستوى التاریخيDiachronic Level بمعنى أننا ندرس ،

علاقات مفردات حقل معین بالرجوع إلى أصول دلالاتها، ومن ثم محاولة اكتشاف التصورات 

الاستعاریة القدیمة التي ربطت بینها والتي كانت متجذرة في ثقافة الإنسان وخبراته التي حفّزت 

 ontologicalلوجودیة تكلم لاكوف وجونسون عن الاستعارات ا. نشوء هذه التصورات

metaphors  وهي التي تَعْتبر الأمور المجردة غیر المادیة كالعواطف والأفكار كأنها أشیاء

وهي  container metaphorوقد أسهبا في الحدیث عن استعارة الوعاء . مادیة محسوسة

  :)25(.استعارة تصوریة عالمیة

مسألة [فهمٍ یتجاوز مجردَ  خبراتنا مع الأشیاء المادیة توفر لنا أساسا لمزید من

إنّ فهم خبراتنا في شكل أشیاء ومواد تمكننا أن نختار أجزاء من خبراتنا . الاتجاه] استعارات

استعارة الوعاء هي الأكثر شیوعا . فنعاملها على أنها كیانات منفصلة أو مواد من نوع موحد

مواد، نستطیع أن نشیر إلیها متى ما اعتبرنا خبراتنا كائنات و . من بین الاستعارات الوجودیة

  .ونصنفها ونقسمها مجموعات، وبهذه الوسائل نعقِلُها
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لاكوف وجونسون لم یعطیا اهتماما كبیرا للاستعارات التي أفرزت ألفاظا وتعبیرات 

  .مثلا قالبٌ،) أو السجیة(الخلقُ : ، نحو استعارة"الخُلق والطبْع"حقل 

  مادة البحث -4

لدراسة من المعاجم العربیة القدیمة، خاصة لسان العرب، لقد قمنا بجمع مادة هذه ا

     "الخُلق"، أو "الطبْع"، واقتصرنا على الكلمات التي ذُكر من بین معانیها )26(وتاج العروس

  :وقد جمعنا من هذه الكلمات خمسا وأربعین كلمة، یوضحها التالي". السجیة"أو 

  ألفاظ الطبْع والخُلُق): 1(الجدول رقم 

  النّجار/النّجْر  الطّریقة  السُّنّة  الدُّبّة  الإجریاء

  النّحاس  الطّینة  السوس  الدّمجة  البكلة

  النّحیتة  العریكة  الشریة  السّجیّة  التوس

  النّحیزة  الفحوى  الشكّة  السّجیحة  الجِبِلّة

  النّخیجة  الفطرة  الشِّمال  السُّرجیجة  الجدیرة

  النّخیلة  القریحة  الشّیمة  السُّعوف  الجَدیلة

  النّقیبة  القشم  الصّیغة  السَّكّة/السّك  الخشیبة

  النُّمّي  اللِّیط  الضریبة  السلیعة  الخلیقة

  الوتیرة  المعدن  الطّبیعة/الطّبْع  السّلیقة  الخِیم

  :تحلیل المادة -5

تلاقي "في فصل " الخلُق والطبْع"ذكرنا في التمهید أن ابن جني تعرض لألفاظ 

  :، وحاول رد هذه الألفاظ إلى أفكار عامة ومجردة"الأصول والمبانيالمعاني على اختلاف 

  ."تؤذن بالإلف والملاینة والإصحاب والمتابعة" -1

  ".القوي وتلیینالتمرین على الشيء، " -2

والمتأمل في ألفاظ . وقد اتسمت محاولته هذه، كما ذكرنا، بالتجرید الشدید والعمومیة

ویمكن . ق من خبرات إنسانیة واقعیة، ولّدت استعارات تصوریةیجد أنها تنبث" والخلُق الطبْع"

: المدقق في هذه المفردات وفي خلفیاتها التصوریة أن یعیدها إلى ثلاثة حقول رئیسة للدارس

) 3(حقل السهولة واللین ) 2(حقل صناعة الأشیاء كالأواني والتماثیل والنسیج والحبال، و) 1(
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لمات أخرى لن نتعرّض لها؛ لأنها لا تمثل نُسُقاً شائعة في تولید وهناك ك. وحقل السّیْر والطُّرق

  .)27(كلمات الطّبْع والخُلُق

   :حقل المصنوعات 5-1

لقد كان العرب على علم ومعرفة بصناعات مختلفة، فصناعة الحلي، والأواني 

سمع  وأدوات الحرب وغیرها لم تكن غریبة بالنسبة لهم؛ لأنّ بعضهم قد مارسها والبعض الآخر

 وتذكر المصادر التاریخیة والأثریة أن الأنباط قد أتقنوا صناعة الحلي. بها أو شاهدها تصنع

یكون  ارزب ءجز قوف حئفاص لکش علىالموجود  بهذال یسبكونها بضرب ، وقد كانواهبیةذال

وكذلك عرف العرب الصناعات الفخاریة في الیمن . )28(الشيء الهذمعدّ  بقال لکش على

  .)29(العربیة وكذلك في بلاد الأنباطوالجزیرة 

ما نودّ أن نؤكد علیه هنا هو أنّ العربيّ لدیه معرفة ما لأشكال متعددة من 

المصنوعات خلقت تصورات  هذه. الصناعات المهمة في حیاته التي ربما كان یراها كل یوم

حسیة، فیعبر عنها مكونةً نماذج شكلیة تقُتنص بها الأفكار المتعلقة بأشیاء غیر  فكریة وخیالیة

وكان من المصنوعات ما هو خشبي، ومنها ما هو معدني . في إطار هذه الموجودات المادیة

طبیعة معرفة العربي ونشاطاته أمدتنا بأمثلة كثیرة استعملت فیها . أو فخاري أو غیر ذلك

  :ي، التي یمكن تصنیفها على النحو التال"السجیة"و" الطبع"مفرداتها للتعبیر عن معاني 

  :الأواني والأسلحة والتماثیل وغیرها 5-1-1

هي الطبیعة : الطبیعة التي نُحِتَ علیها الإِنسان أَي قُطِع، وقال اللحیاني :النَّحِیتة

الكَرَم : "یقال. وهناك تعبیرات كثیرة نقلها المعجمیون إلینا تشیر إلى هذا المعنى .)30(والأَصل

، ، بمعنى واحد"إِنه لكَریم الطَّبیعة والنَّحِیتة والغَریزة"و ،منه أَصلِه الذي قُطِعَ من أَي  ،"من نَحْتِه

  .)31("نُحِتَ على الكَرَم وطُبِعَ علیه"، وقد "الكَرَم من نَحْتِه ونِحاسِه"و

وكل هذه التعبیرات ناتجة عن تصور طبع الإنسان على أنه أمر أصیل كصورته 

معروفة تعالَج بها المواد الفخاریة، والنحت كما ذكرنا من قبل صناعة . التي نُحِت علیها

یدور حول ) نحت(لذا، نجد جذر . والأحجار، والخشب، لتشكیل هیئاتها وزخارفها وقوالبها

  :)32(معاني قطْع الخشب أو الحجر وتشذیبهما

  .قشرها الخشبةَ ونحوَها نَحْتاً  النجار ونَحَت، النَّشْر والقَشْر: النَّحْت

  .، أي تقطعون)33()تُونَ من الجبال بیوتاً آمنینوتَنْحِ (: وفي التنزیل العزیز
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النون والحاء والتاء كلمة تدل على نَجْرِ شيءٍ وتسویتهِ : "وقال ابن فارس

  .)34("بحدیدة

التي بیناها " صناعة الشيء"وهذا ینسجم مع تصور بدایة . )35(الطَّبِیعة :الخَشِیبة

الذي انبثق عنه هذا التعبیر هو  ویبدو أن التصور المفهومي". النحیتة"عند مناقشة معنى 

وتوسعوا في هذا المعنى . والقسي وما یصاحبها من نحت وإصلاح" صنع السهام"بدایة 

الطَّبع لذا نجد المعاجم تذكر مصطلح الخشیبة، وهو . فأطلقوه على بدایة صناعة السیوف

وذكروا أن خشْب السیف . )36(طَبْعُه بُدِئَ  الذي هو: وقیل ؛قبل أَن یُصْقل ویُهیّأللسیف الأول 

أنّ الخشْب حنیفة  يأَبوروي عن  .به لیزیل الشقوق والشعث دْلكفیُ  یكون بوضع سنان أملس

: أیضاوالخَشِیبُ . "خَشَبَ القَوْسَ یَخْشِبُها خَشْباً عَمِلَها عَمَلَها الأَوّلَ : "یكون أیضا للقسي، یقال

ل   .)37(السَّهْمُ حین یُبْرَى البَرْيَ الأَوَّ

الأصل والحسَب، وَمِنْ : النَّجْر والنِّجارُ والنُّجارو ، والأصل الطبْع: جارنِّ جْر، والالنّ 

أَي فِیهِ مِنْ كُلِّ لَوْن مِنَ الأَخلاقِ وَلَیْسَ لَهُ رأْي  "كلُّ نِجارِ إِبِلٍ نِجارُها": أَمثالهم فِي الْمُخَلَّطِ 

  :أو لئیمٍ، قالالمَنبِتُ من كلٍّ كریمٍ : ، والنّجریَثْبُتُ عَلَیْهِ 

  كریمُ النَّجرِ من سلفي نِزارٍ 

): رضي االله عنه(قال علي و . )38(إن نِجارها لواحدٌ أي جِنسها وأصلها: وتقول العرب

  .، أي اختلف الأصل"اختَلَفَ النَّجْر وتَشَتَّتَ الأَمْر"

  :، أنشد الأخطلشَكْل الإنْسان وهیْئَتُه: النَّجْرو 

  إِذا الْتَهَبَتْ مِنْهَا القَلائِدُ والنَّحْرُ     نَّجاشِيِّ نَجْرُها وَبَیْضاءَ لاَ نَجْرُ ال    

  :النَّجْرُ اللَّوْنُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : وَیُقَالُ 

  ونارُ إِبْلِ العالَمِینَ نارُها    نجارُ كلِّ إِبِلٍ نِجارُها،            

  .)39(وسِمةٍ فِیهَا مِنْ كلِّ ضَرْبٍ ولَوْنٍ ، شَتَّى فُسّر بأنه یصف إبلا

من فكرة إنشاء شيء أو هیئة  ویبدو لنا أن معاني الطبع والأصل واللون قد جاءت

  .)40(عَمَل النَّجّارِ ونَحْتهو القَطْع،  تعني النَّجْرلذا نجد . بواسطة النجر في الخشب أو الحجر

هَذِهِ خَلِیقتُه الَّتِي " :قولهم اللِّحْیَانِيّ  روىوَ . الطَّبیعة الَّتِي یُخلَق بِهَا الإِنسان: الخَلِیقة

  :وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ ، "خُلق عَلَیْهَا وخُلِقَها

  وَإِن خَالَها تخْفَى على الناسِ تُعْلَمِ     ومَهْما یَكُنْ عنْدَ امْرىءٍ مِنْ خَلِیقَةٍ    
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لِیقةِ إِنه لكریم الطَّبِیعة " :ویقال. الفِطْرة: والخِلْقة.السَّجِیّة :والخُلُق والخُلْق  "والخَلِیقةِ والسَّ

وضّح الفرق الدِّین والطبْع وَالسَّجِیَّة، وَ  :الخُلُقوذكر ابن الأثیر من بین معاني . )41(بمعنى واحد

حَقِیقَتُه أَنه لِصورة و : "بقوله) بفتح الخاء وسكون اللام(والخَلْق ) بضم الخاء واللام(بین الخُلُق 

الخَلْق لِصُورَتِهِ الظَّاهِرَة  أَوصافها وَمَعَانِیهَا المختصة بِها بِمَنْزِلَةوَهِيَ نفْسه و  ،الإِنسان الْبَاطِنَة

 .)42(وأَوصافها وَمَعَانِیهَا

 بمعنى وخَلُقَ خَلاقةً  ،خلَق الشيء خُلوقاً وخُلوقةً : كذلك نجد من مشتقات هذا الجذر

  .)43(متة مَلْساء لاَ نَبَاتَ بِهَامُص: وهَضْبة خَلْقاء ،الأَملس مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : الأَخْلَق؛ و بَلِيَ 

لذا . وهنا تتضح لنا علاقة خلیقة وخُلُق بفكرة الخلْق، وابتداء إیجاد الشيء أو صنعه

ولكن تواجهنا مشكلات . بعد أَن لم یكن إحداثة على خَلق االله الشيء یَخلُقه خلقاً تدل عبارة 

) بالكسر والفتح(، وخلُق "وصنع أحدث"خلَق  :اشتقاقیة ودلالیة، الأولى، ما علاقة المشتقات

تفسیر هذه العلاقة سیساعدنا في استشفاف التصور المفهومي وراء . ؟"الأَملس"الأَخلَق ، و "بلِي"

ویبدو لنا أن معنى الجذر خلق في العربیة ". الطبیعة"، والخلیقة "الإیجاد"الخلْق بمعنى 

، "الأملس"نجد الأخلق یعني  لذا". الملاسة"كان في الأصل یدور حول معنى  )44(والسامیات

ویبدو لنا كذلك . ، لأن الثوب إذا قدم أصبح أملسَ "بِلى الشيء"جاء معنى " الملاسة"ومن فكرة 

، وهذا من تصور عمل "جعل الشيء أملس"قد جاء من " صُنْع الشيء"أن معنى الخلْق أي 

  .خذ شكلها النهائيالمواد الفُخاریة، أو التماثیل والدّمى التي تعالج بالحك والصقل لتت

الخِلْقة الَّتِي خُلِقَ عَلَیْهَا المَوْلُود فِي بَطْنِ أُمِّه، وَبِه : الفِطْرَة: قَالَ أَبو الهَیْثَم: فطرةال

 "، وفي الكلیات)45()فِطْرَة االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ االلهِ (: سّر قولَه تَعَالَىفُ 

  .)46("هِيَ الصّفة الَّتِي یَتَّصِف بهَا كل مَوْجُود فِي أول زمَان خلقته: الْفطْرَة

وقد جاء هذا المعنى من فكرة الخلق  ،خَلَقَهُمْ وبدأَهم: فَطَرَ اللَّهُ الْخَلْق یَفْطُرُهمو 

إذا : وفَطَرْتُ العجین: "قال الراغب الأصفهاني. وتشكیله )47(وابتداء صنع الشيء بقطعه

ر االله الخلق، وهو إیجاده الشيء وإبداعه على وفَطْ . الفِطْرَة: من وقته، ومنه عجنته فخبزته

فطَرَ الشيءَ یَفْطُرُه و . لم یَعْتُقْ و عُمِلَ حَدِیثاً : وسَیْف فُطَار. )48("مترشّحة لفعل من الأفعال هیئة

  .)49(شَقَّهُ : فَطْراً 

لذا نجد ". القطع والشق"واللغات السامیة تشیر إلى أن المعنى القدیم لجذر فطر هو 

فصل،  "patāruوالأكادیة ، "فصل"< "أطلق، ترك" pātar، والعبریة "شقّ " ptr الأوغاریتیة
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، "خلق"والمعاني الشائعة لهذا الجذر في الإثیوبیة هي ". شقوق" fatarā والإثیوبیة ،"فكّ 

، "مكان صناعة الأشیاء" miftār، و"طبیعي" fetratāw، ومنه أُخذ "اخترع"و ،"صاغ"و

الخلقة التي "إنّا نمیل إلى أن معنى الفطرة، أي . )50("الشخصیة"و" الطبیعة"و" الخلْق" fetratو

قد جاء من تصوّر شيء مصنوع في هیئته الأولى، ولیس ببعید أن یكون " خلق علیها الإنسان

، "سَیْف فُطَار"ات مثل ؛ لأنّا نجد في المعاجم تعبیر )51(مصدرها صناعة السیوف، أو التماثیل

ابتداء "الطبع : ، وهذا یذكرنا بمفردات تتعلق بصناعة السیوف مثل"م یَعْتُقْ ولعُمِل حَدِیثاً "أي

  .)52(طَبَعَه: وخَشَبَ السیفَ ، "صناعة السیف

 ،علیه أَیطُبِع: هذا على الإِنسان وجُبِل، علیه مابُنِيَ  هو وأَصلُ  ة الشيءطبیع: ةبلَ الجِ 

لِینَ : (قال تعالى. 53(الخلقة: ، والجِبِلّةخَلْقُه: وجُبْلته قَالَ  .54)وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبلّةَ الأَوَّ

وجَبَل االلهُ الخَلْقَ یَجْبِلُهم  .55وَجُبِلَ فُلاَن عَلَى كَذَا أَيْ خُلِق ،الْجِبِلَّة هِي الْخَلِیقَة: مُجَاهِد

. وجُبِل الإِنسان عَلَى هَذَا الأَمر أَي طُبِع عَلَیْهِ  ،طَبَعه: ى الشَّيْءِ وجَبَلَه عَلَ  ،خَلَقَهم: ویَجْبُلُهم

  .56طبیعتُه وأَصلُه وَمَا بُنِيَ عَلَیْهِ : وجِبْلَة الشَّيْءِ 

في الآرمیة تدور  gblربیة من السامیات، نجد معاني جذر وإذا التفتنا إلى أخوات الع

، ومن ثمّ نجد في السریانیة 57"خلق"، و"طَبع"و، )الدقیق، أو الطین، أو الجبس" (عجن"حول 

، وهي الصیغة التي قد تكون موازنة للصیغة العربیة )58("الخَلِیقة"و" المخلوق" gabēltāصیغة 

  )59("فلان مَیْمون العَریكة والجَبِیلة والطَّبِیعة"الجبیلة في قولهم 

  واني من الطین ویبدو أن هذه الدلالة ناشئة من فكرة تكوین شيء كالتمثال أو الأ

أو الجبس؛ وقد اتسع هذا المعنى حتى أصبح یدل على صنع أشیاء مادیة كالأنسجة وغیرها؛ 

  .)60(أَي الغَزْل والنسج والفَتْل "ثوب جَیِّد الجِبْلة: "لذا نراهم یقولون

 "طانَهُ االلهُ على الخیر وطامَه"و". الجِبلّة والخِلقة"ذكرت المعاجم أنّها تعني : ةطینال

  : وأَنشد الأَحمر، أَي جَبَله علیه

  على الأَرضِ، حتى ضاقَ عنها فَضاؤُها  لئن كانت الدُّنْیا له قد تزَیَّنَتْ 

  لقد كانَ حُرّاً یَسْتَحي أَن تَضُمَّه، إلى تلك، نَفْسٌ طِینَ فیها حَیاؤُها

إِنه "و ، أي خلقني بطبیعة غیر طبیعتك،"لقد طانَني االلهُ على غیر طِینَتِك" :ویقال

  .)61(إذا لم یكن وَطِیئاً سَهْلاً  "لیَابِس الطِّینةِ 
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هي الأخرى عن تصوّر صُنع الأشیاء كالأواني،  ویبدو أنّ هذه التعبیرات قد نشأت

وقد ذكرت مصادر التاریخ والآثار انتشار هذه الصناعات من . والتماثیل الفخاریة من الطین

، كما جاء في "صلصال"و" طین"وجل آدم من  وعلینا ألاّ ننسى فكرة خلق االله عز. )62(الطمي

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ (القرآن الكریم  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ (، و)63()وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  .)64()بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

صِیغَةُ الأمرِ كَذَا "و .)65(من أصْلٍ كَرِیمٍ : أَي "مَةمنْ صِیغَةٍ كَرِیهو : "یقال: صیغةال

  .)67(سَیّانِ : وهُما صَوْغانِ أَي .)66(أَيْ هیْأته الَّتِي بُنِيَ عَلَیْهَا وصَاغَهَا قائلهُ أَوْ فاعِلهُ  ،"وَكَذَا

تَهْیِئَة شَيْءٍ عَلَى مِثاَلٍ " واحد هو إلى أَصْل) صوغ(مشتقات : ویعید ابن فارس

وَهَمَا صَوْغَانِ، إِذَا كَانَ كلُّ وَاحِدٍ . صَاغَ الْحَلْيَ یَصُوغُهُ صَوْغًا: قَوْلُهُمْ  ، ومن ذلك"مُسْتَقِیم

  .)69(وصاغَه االلهُ صِیغةً حَسَنةً أَي خَلَقَهسبكه، : ، وصاغ الشيء)68(مِنْهُمَا عَلَى هَیْئَةِ الآْخَرِ 

هیمن وراء هذه التعبیرات لا یختلف عما ذكرناه سابقا، من حضور والتصور الم

فصیاغة الحلي . تصوّرات الحِرف والصناعة في ذهن العربي التي انعكست آثارها في لغته

تتمثل في سبكها عن طریق صب المعدن المصهور في قوالب معینة تناسب كل نوع  من 

  .)70(غیرهاالحلي، كالأقراط والخلاخیل والخواتم والقلائد و 

  النقود 5-1-2

وبما أنّ الصنع بواسطة احتذاء قالب معین یمكّن من إنتاج أشیاء متشابهة في 

       العرب طبْع الإنسان وخلُقه شكلا أولیا ولیس طارئا  الشكل كالنقود وغیرها؛ لذا تصور

العرب كانت حاضرة في أذهان  إنّ فكرة صناعة شيء وفق قالب أو نموذج محدد. أو مكتسبا

الذي یحتذى " أو المثال" القالب"بوضوح؛ تعكس ذلك المفردات اللغویة المتعددة التي تشیر إلى 

  :في الصناعة

وأطلقوا على الدینار  ،حَدِیدَةٌ مَنْقُوشَةٌ یُضْرَب عَلَیْهَا الدَّراهِم: والسِّكَّةُ : السِّكَّة -1

  .)71(عَلِّمَةِ لَهُ  ـُطُبع بالحَدِیدَة الم كلاّ منهما لأَنّ  والدرهم سِكّة؛

رْب -2 یغة: الضَّ  شیئاً  صاغَ  إِذا لأنَّه صیغته؛من أی بفلان، منضَرْ  هذا یقال ،الصِّ

ریب .)72(ضربه فقد وهذه . واحدة صیاغةً  وصِیغا واحداً  ضَرْباً  ضُرِبَا كأنَّهما المِثْل،: والضَّ

ودرهمٌ . طَبَعَه، وَهَذَا دِرْهَمٌ ضَرْبُ الأَمِیر ، أيضَرَبَ الدِّرْهَمَ : "المشتقات مأخوذة من فكرة

  .)73("ضَرْبٌ 
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یغَة، : عالطَّبْ  -3 وَقَالَ  .)74(اضْرِبْهُ على طَبْعِ هَذَا وعَلى غِرارِه: یُقالالمِثال والصِّ

رَ الشيء بصورَةٍ مَا، كطَبْعِ الدَّراهِمِ، وَهُوَ أَعَمُّ من الخَتْ : الطَّبْع: الرَّاغِبُ  مِ وأَخَصُّ من أَنْ یُصَوِّ

  .)75(النَّقْشِ 

ةِ وغیرِهِما  ،أَذابَهُ وأَفْرَغَه فِي القالَب: سَبَكَه یَسبِكُه سَبكاً : السبْك -4 من الذَّهَبِ والفِضَّ

  .)76(من الذّائب

ةَ من  مَصْبُوب في قالب لیس بمضروب،: دِرْهم مُفْرَغ -6 أفْرَغَ الذَّهَبَ والفِضَّ

  .)77(صَبَّهَا فِي قالَب ، أيلذّائِبَةِ وغَیْرهمَا منَ الجَوَاهِرِ ا

 ذَىتیُحْ  لغیره اً مقدا أَي ،مِثالاً  ماجُعل: لوالمث الشِّبْه، من وهو ،المقدار :المِثال -7

 عَیْن یُدْخَل قالب :المِثال: حنیفة يأَبونُقل عن . مِثْله على یقدَّر الذي القالب :والمِثال .به

  .)78(یَنْبَسِط حتى غِراراه یُطْرق ثم وسطه في خَرْق في النَصْل

  .)79(أَیْضا المِثاَل الَّذِي یُضْرَب عَلَیْهِ النَّصْل لیُصْلَح :الغِرَار -8

وربما [، )80(جاءَ هذا على مِدَادٍ واحد، أَي على مِثاَلٍ واحد: المِثاَلُ ، یُقَال: المِداد -9

  ].)81(العَادَة: الأُمْدُودُ : منه

  .المِثاَل الَّذِي یُقْطَعُ بهِ الثَّوْب: القاطِعُ والمِقْطَعُ  -10

. أَيْ سِیَّان: یُقَالُ هَذَا صَوْغُ هَذَا، إِذَا كَانَ عَلَى قَدْره، وهُمَا صَوْغَانِ : الصوغ -11

: یَصُوغُه صَوْغاً : وصاغَ الشَّيء .أَيْ هیْأته الَّتِي بُنِيَ عَلَیْهَا: صِیغَةُ الأمرِ كَذَا وَكَذَا :وَیُقَالُ 

  .)82(على مِثالٍ مُسْتَقِیمٍ وسَبَكَه علیْهِ  هَیَأَه

یذكر جواد علي أن العرب الجنوبیین . وقد عرف العرب النقود منذ عصور قدیمة

كانوا یتداولون نقودا مسكوكة من الذهب أو الفضة أو من معادن أخرى كالنحاس، كما عرفوا 

ویذكر أن العرب قد عرفوا  )83(.النقود الأجنبیة كالنقود الیونانیة والرومانیة والحبشیة وغیرها

أیضا سكّ النقود، وجاء في بعض الأقوال أن أول من ضرب الدینار تبُّع، وأن أول من ضرب 

وقد وُجدت أشكال متعددة من النقود . )84(بن كنعان دالفلوس وأدارها في أیدي الناس نمرو 

یات إلى أنّ الحارث ویذهب علماء النّم. )85(الجنوبیة نقشت علیها صور آلهة، أو أسماء ملوك

ویذكر كذلك . )86(الثالث كان أول ملِك نبطي أمر بضرب النقود، وقد أخذ السّكة من الیونان

أمر بضرب النقود، فضربت سنة ثماني عشرة من ) رضي االله عنه(جواد علي أن عُمر 

وذكر بعض الباحثین أن صناعة المسكوكات . )87(الهجرة، وتلاه عثمان، ومعاویة، وابن الزبیر
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یسیل فیها المعدن المذاب، ات وقن تصل بینها ةیرئدا رحُف لعم على تعتمد تناكالنبطیة 

ویبقى فیها إلى أن یُصبح صلبا، ثم تُؤخذ الأقراص فتُوضع بین قالبین یضغطان فیشكّل كلّ 

  .)88(واحد منهما وجهًا من القطعة النقدیة

وظیفتها یجب أن تكون على شكل واحد، وتحمل صورة أو نقشا یُنبئ والنقود بطبیعة 

      ومن هنا توطدت فكرة الشكل أو القالب الذي یُعتبر المثال الأول. عن مصدرها وأصلها

لذا نجد هذا التصور قد أصبح استعارة تصوّریة مهیمنة على فكر . أو الطبیعة الأصلیة للشيء

  :الاستعارة على النحو التاليالعربي، ویمكن توضیح تسلسل هذه 

  شيء) = الصفات الغریزیة(الطبْع 

  قوالب مصنوعات= الطبع 

  أشیاء لا تتغیر= الطبع 

هذا التصور مكنهم من التعبیر عن التكوین النفسي اللاحسي للفرد في إطار خبرات 

لا مادیة مهمة في حیاتهم، هي النقود التي یعرفون جیدا أنها تُصنع على منوال أو قالب 

و یبدو لنا أنّه منهنا نشأت . یتغیر؛ قالب یجعلها متشابهة في الشكل والوزن، ومن ثّمّ القیمة

یؤید ذلك النسق الواضح للتعبیرات الاستعاریة في . الملازم للشخص" الخُلُق"أو " الطبْع"معاني 

  :حقل الطبْع والخلُق

فلان صَعْبُ ، و )89(هُوَ بسُكِّ طَبْعِه یَفْعَلُ ذَلِكَ : یُقَالُ . لُؤْمُ الطَّبْعِ  :، السَّكّةالسُّكُّ 

؛ لذا "سكّ النقود"یبدو أنّ هذه المعاني قد أُخذت من فكرة . )90(أي لا یَقِرّ لِنَزَاقَةٍ فیه: السَّكةِ 

بالحدیدة  ابعطُ  املأنَه بذلكسمي كل واحد منهما  ،الدینارَ والدرهم المضروبین تعني السِّكَّةنجد 

: لذا نجدهم یقولون. )91(، وهذه الحدیدة المنقوش علیها هیئة هذه النقود تسمى السِّكّةالمُعَلِّمة له

       ، یقصدون طُبع على قالب أو هیئة نقود الخلیفة)92("رب هذا الدرهم في سكة فلانضُ "

  .أو السلطان فلان

هو ما ": قال الأَزهريو  .جُبِلَ علیها الإِنسان الخَلِیقة والسَّجیّة التي: الطبْع والطَّبِیعة

طُبِعَ علیه من طِباعِ الإِنسان في مأْكَلِه ومَشْرَبِه وسُهولة أَخلاقِه وحُزونَتِها وعُسْرِها ویُسْرِها 

مثل اسم للقالَبِ و واحد طِباعِ الإِنسان، : والطِّباع. )93("وشدّتِه ورَخاوَتِه وبُخْلِه وسَخائه

. دو أن هذه المعاني قد جاءت من ابتداء صنعة الشيء على شكل قالب معینویب. )94(غِرارال

اللَّبِن، و  الدّرهم، عطبَ ، و المِثال :الطَّبْع، و ابتداءَ صنْعةِ الشيء یُطلق على الطَّبْع: لذا نجد
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أَي  ،وهَدْیَتِه ،وصیغَتِه ،وعلى غِرارِه ،اضْرِبْه على طَبْعِ هذا :قالویُ  .صاغَه أي وغیرهما طبْعاً 

  .)95(.على قَدرِه

تولّد عن تصوّر طبع النقود وفْق قالب مُعدّ " الخلیقة والسجیة"إذن، لفظ الطبع بمعنى 

  :)96(وقد وضّح هذه العلاقة الراغب الأصفهاني، فقال. مسبقا

 الختم من أعم وهو الدرهم، ، وطبْعكةالسّ  كطبع ما بصورة الشيء تصور الطبع

 هي التي والطبیعة الطبع اعتبر وبه ویختم، به یطبع ما: والخاتم والطابع النقش، من وأخص

 من به ینقش فیما وهو العادة، أو الخلقة حیث من ما بصورة النفس نقش هو ذلك فإن السجیة،

  ".الناقل على الطباع وتأبى: "قیل ولذلك أغلب، الخلقة جهة

هذه ضَریبَتُه التي  :یقال؛ "الطبیعة والسَّجِـیَّة"من معانیها في المعاجم : الضریبة

وَّامِ، بحُسنِ  الـمُسَدّدَ لـَیُدْرِكُ دَرَجةَ أَنَّ الـمُسْلِمَ ": الحدیث جاء فيو  .ضُرِبَ علیها وضُرِبَها الصُّ

رِیبة، ولَئیم "ومن ذلك قولهم. سَجِـیَّته وطبیعتهب ضَرِیبَتِه ، فُسّرت"ضَرِیبَتِه فلانٌ كَریمُ الضَّ

رِیبةِ  رْ  ،"الضَّ فَةوالضَّ نْف من الأَشیاءِ ، ب الصِّ   .)97(والصِّ

قد جاء أیضا من الفكرة ذاتها التي بني علیها معنى الطبْع " الطبیعة"ویبدو أن معنى 

لذا . كأنها نقش في قالب للنقود والطبیعة، أي من تصوّر الصفات التي جُبِل علیها الإنسان،

هذا دِرْهَمٌ ضَرْبُ الأَمیر، ودِرْهَمٌ "و ،"طَبَعَه ضَرَبَ الدِّرْهمَ یَضْرِبُه ضَرْباً : "نجد تعبیرات مثل

 :یُقَال: "وقد أصاب ابن فارس عندما أعاد هذه المعاني إلى فكرة الصیاغة، بقوله. )98("ضَرْبٌ 

نْسَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَیْهَا ضَرْبًا وَصِیغَ صِیغَةً : لِلسَّجِیَّةِ وَالطَّبِیعَةِ  رِیبَة، كَأَنَّ الإِْ ذا ما وه ،)99("الضَّ

  .)100("هَكَذَا اعْتِبَارا بِضَرْب الدِّرْهَم: الضریبة: "أكده السیوطي بقوله

، ومن شواهده قول )101(نُحاسُه وطَبْعُه :نُمِّيُّ الرجلِ : جاء في اللسان: النُمِّيّ 

  :الطّرمّاح

  النُّفاةِ  بَدَتْ نُمِّیَّةُ الخُدْبِ    بِلاَ خَدَبٍ وَلاَ خَوَرٍ، إِذَا مَا 

  :وجزةقول أبي و 

  )102(الطَبَع اللَّعینِ  ةوَعَـن نُـمِّیّ   وَلَولا غـیـرُهُ لَكَـشَـفتُ عَنهُ  

وهي  ،)103("المیزانِ  صَنْجَة"و"العَیْب"وأیضا" الطَّبیعَة"تعني  النُّمِّيّ وذكر الزبیدي أنّ 

ویبدو أن هذه المعاني تعود إلى نوع من النقود ". الطبیعة السیئة" بـ معانٍ یمكن ربطها دلالیا

وهو لفظ معرب من  ،الفَلْسوهي كما ذكروا  ة،النُّمِّیّ المصنوعة من معادن رخیصة هي 
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بالحِیرة على متداولة وكانت  ،رَصاص أَو نحاس تُصنع منالدراهم  هذه تكانو  ،)104(الرومیة

  :وْس بن حجرقَالَ أَ . عهد النُّعمانِ بن المنذر

  )105(من الفَصَافِصِ بالنُّمِّيِّ سِفْسِیرُ   وقارَفَتْ وَهِي لم تجْرَب، وَبَاعَ لَهَا 

نُمِّیَّةٌ  تهاّ◌فُلُوْس من الرَّصَاص، واحِدَ  النُّمِّي:اللسانذكر صاحب و 
)106(.  

  :المواد الأولیة للصناعة 5-1-3

الأشیاء، فرداءتها تنعكس تمثل المواد الأولیة للمصنوعات عنصرا مهما من قیمة 

هذه ناحیة فكریة تهیمن على ذهن . على ما یُصنع منها، وجودتها ترفع من ثمنها وقیمتها

البشر عند تقدیر الأشیاء وتسعیرها، وهم یواجهون هذه المواقف كثیرا في حیاتهم عند معاینة 

ذات حضور قوي الأشیاء التي یریدون شراءها، أو استعمالها؛ ومن ثمّ أصبحت هذه الفكرة 

وبما أن الطبْع والخُلُق هما من الأمور غیر . عند التفكیر في أشیاء أخرى غیر محسوسة

المحسوسة التي لها قیم معنویة تسم مزایا الناس وفضائلهم استدعت فكرة المواد الخام التي 

اظ حقل وقد قوّى هذا الشعور العقلي واللغوي وجود عدد من ألف. تمثل قیمة الأشیاء وممیزاتها

لذا نجد . الطّبْع والخلُق ذات أصول دلالیة تعود إلى حقول النقود والمصنوعات والمنسوجات

من بین ألفاظ الطّبْع والخُلق ما یعود في تصوراته إلى المواد الخام التي تدخل في صناعة 

  :من ذلك. النقود والحلي والأواني والمنسوجات

البشر فصنعوا منه أدواتهم وأوانیهم وتماثیلهم، من أقدم المعادن التي عرفها : حاسالنّ 

ویعود ذلك إلى سهولة استخراجه والحصول علیه لأنه كان یمكن العثور علیه قرب سطح 

وقد عرفت العرب النحاس في مناطق . )107(الأرض مختلطا بمواد یمكن فصلها عنه بسهولة

من المواد الأساسیة مختلفة من الجزیرة العربیة، في حضرموت وعمان، وقد كان النحاس 

، ووصفه اللغویون )109(، وورد النحاس في القرآن الكریم)108(لصناعة التماثیل والأواني والنقود

فْر والآنیة شدیدُ الحمرةبأنه  إذن، النحاس كان مادة أولیة مهمة في . )110(ضَرْب من الصُّ

فلان كریم النِّحاس : "الذا تسرب هذا الاهتمام الفكري إلى نسیج اللغة، فقالو . تكوین أشیاء كثیرة

، وعلل ابن فارس تسمیة الأصل بالنحاس )111(، أي ، الطبیعة والنجار، والأصل"سوالنُّحا

ا كَانَ "بقوله  ، وقد )112("قِیلَ لِمَبْلَغِ أَصْلِ الشَّيْءِ نُحَاسٌ  ،أَصْلاً لِكَثِیرٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ  ]النحاس[ لَمَّ

  :قول لبیدورد هذا المعنى في شواهد كثیرة، منها 

  )113(نِحاسَ القَوْمِ، مِنْ سَمْحٍ هَضُومِ    حْلُ أَبْدىـمَـوكَمْ فِینا، إِذا مَا ال
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  :والعجاج

  )114(وَلم یخالط عودَه ساسُ النخَرْ   صافي النّحاس لم یُوشَّغْ بالكَدَرْ 

 ،)115("هُوَ مَعْدِن الْخَیْرِ وَالْكَرَمِ : "قالوا من فكرة خامة الشيء الذي صنع منه: معدنال

مَكَانُ "اللسان أن المعْدِن صاحب وذكر . )116(وأوضح ابن فارس أنه من قیاس مَعْدن الْجَوَاهِرِ 

ةِ والأَشیاء ،كُلِّ شَيْءٍ یَكُونُ فِیهِ أَصله ومَبْدَؤه فُلاَنٌ مَعْدِنٌ لِلْخَیْرِ "، وَ "نَحْو مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  .قارن هذا التصور بما ذكرنا من قبل عن معنى النحاسوی. )117("وَالْكَرمِ إِذا جُبِل عَلَیْهِمَا

  .)118(الأَصْل، فَارسي مُعَّرب: وَقیل .سَعَة الخُلق: وَقیل، الخُلق: یمالخِ 

 .مِ هُوَ كَرِیم الخِی: وَیُقَال ،السَّجِیَّة والطَّبِیعَة: الخِیم :ونقل الزبیدي عن أبي عبید قوله

  :قَالَ الشاعِر

  )119(وَیَغْلِبُه على النَّفْس خِیمُها     ومَنْ یَبْتَدِع مَا لَیْس من خِیمِ نَفْسِه یَدَعْه 

  :وقال آخر

  )120(كثیرِ الثَّنا والخِیم والفَرْعِ والأَصْلِ   إِلى ابنِ حَصانٍ، لَمْ تُخَضْرَمْ جدودُه،

الطبیعة "ه عبد الرحیم، ومعنا. واللفظ كما ذكروا معرب عن الفارسیة، وقد أكد ذلك ف

جُوال من "و" الطبْع" ، وقد ذكر صاحب المعجم الفارسي الكبیر من معاني خِیم )121("والسجیة

  .، وهذه المعاني تربط هذه الكلمة بفكرة المادة الخام للنسیج)122("غزل القطن

  النسیج والحبال 5-1-4

عرف الإنسان القدیم الملابس منذ عصور سحیقة، ویعود بها بعض الدارسین إلى 

وكانت المنسوجات مهمة لإنسان الجزیرة العربیة؛ لأنّها ضروریة للباسه . العصر البرونزي

وفراشه ودثاره وأقرب الأشیاء إلى نفسه، وكانت المنسوجات البسیطة غیر المعقدة تُعمل في 

بعض مناطق بلاد العرب، وقد واكبت لغة العربي اهتمامه بالملابس والحبال، والمطّلع على 

تي جمعها مؤلفو معاجم اللباس یدرك من الوهلة الأولى ضخامة معجم العربیة في هذا المادة ال

ما یهمنا طبعا هنا هو علاقة المنسوجات بألفاظ الطبع والسجیة؛ هذه علاقة . )123(الحقل

نشأت من اهتمام الإنسان بطبیعة المادة التي نُسج منها لباسه أو من اهتمامه بالطریقة التي 

هذا . ا، وتبعا لذلك تُعرف جودة ذلك اللباس أو رداءته، وتقدّر على ذلك قیمتةنُسج على منواله

، "هُوَ نَسِیجُ وَحْدِهِ "لذا نراهم یقولون هو . التصور أصبح مولِّدا للتعبیر عن طبْع الإنسان وأصله

، إنهم )125(إذا استوت أخلاقهم" هم على مِنْوالٍ وَاحِد: "، وقالوا)124(لمن تمیز بخصاله
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البشر أنواعا من الأنسجة لكلٍّ طبیعة معینة وتركیب خاص، فعبروا بمفردات  یتصورون

  .صناعة النسیج عن طبیعة البشر وسجایاهم

، أَي "الكَرَم مِن سِرْجِیجَتِه": یُقَال. الخُلُق والطَّبیعة والطَّرِیقة: السُّرْجوجةو السُّرْجِیجَة

الصّحاح عَن  ونقل. )126(، أَي كریم الطَّبیعة"والسِّرجیجة إِنه لكریمُ السُّرْجُوجة": وقالواخُلُقِه، 

  .)127(همأَخلاقُ  أیاستوت ،"هم على سُرْجُوجَة واحدة، ومَرِن ومَرِس:"أنه یُقال الأَصمعيّ 

) سرج(وفي نظرنا أن هذه المعاني ناشئة من دلالة سابقة تظهر في معنى الفعل 

ولا یستبعد أن . لمرأة شعرها، أي ضفرتهسرَجت وسرّجت ا: الذي ذكروا من معانیه ضفّر، یقال

، أي ألّفه، أي كأنه "سرَج الكذب یسرجه سرجا: "سرْج الدابة مأخوذ من هذا المعنى، ومنه قالوا

  . نسجه

ضفّر "، و"، وحاكه)الثوب(نسج " srag :ونجد قریبا من هذه المعاني في السریانیة

 flan :التعبیر السریاني اللباب أوردو . )128("سرْج الحصان" sargāو". زیّف الكلام"، و"الشعر

sarīg ho ʻalhkn "وهو تعبیر )129("فلان مطبوع على كذا"، أي "فلان سریغ هو عل هكن ،

ویرى الیسوعي  .، أي كریم الطبیعة"إنه لكریم السّرجوجة"قریب الشبه من معنى التعبیر العربي 

  .)130(السریانیة sarīgأن سرْج العربیة مستعارة من 

 "ما زال على جَدِیلة واحدة" "یقال .الحال والطَّرِیقَة الَّتِي جُدِل عَلَیْهَا الإنسان: جدیلةال

  .أَي على حالهم الأَول "القوم على جَدِیلة أَمرهم"و ،أَي على حال واحدة وطریقة واحدة

مفتول من الحَبْل ال: الجَدِیلومن ذلك ؛ یدل على إحكام فتل الشيء جدل ونجد الفعل

، وهو حلْي للنساء )131(ویطلق الجدیل كذلك على الوشاح ،یكون في عُنق البعیرأَدم أو شعر 

عویُ  أَدیم من یُنْسَج ومنه جاریة مَجْدُولة  ؛)132(وكَشْحَیْها عاتقیها بین المرأَة وتَشُدُّه بالجواهر رَصَّ

  : قال الحطیئة. حْكَمة النسجم: ودِرْع جَدْلاءُ ومَجْدولة .حَسَنة الجَدْل ، أيالخَلْق

  )133(جَدْلاءَ مُبهَمَةٍ مِن نَسجِ سلاّمِ          فِیهِ الرِّماحُ وفِیهِ كُلُّ سابِغَةٍ   

قد جاءت " الحال والطریقة"ّ◌دلالة جدیلة على  بأن: یمكننا في ضوء هذا أن القول

  .)134(من فكرة فتل الحبال أو نسج أشیاء كالدروع وغیرها

، وعن ابن )135(الدَّجْمَةِ والدَّمْجَةِ أَي الطریقةیقال هو على تلك : ، الدجمةالدَّمْجَة

  .)136("یقال فلان على دَمَجِ فُلانٍ، أي على طریقتِه": فارس
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دمج وأَدْمَجَ یبدو لنا أن هذه المعاني ذات علاقة بعمل الحبال؛ لأنا نجد في اللسان 

أَدْرَجَتْها : "ائر المرْأَة ودمَجَتْ أَدْمَجَتِ الماشِطَةُ ضَفَ : "، ومن ذلك"أَجاد فَتْلَه"تفید معنى الحَبْلَ 

 .)137(ومَلّسَتْها

على إنك على دِجْمٍ كریم أَي : یقال .الخُلُق :الدِّجْم: وقریب من هذا وربما مقلوب عنه

  .)138(قخُلُ 

 الطبْع"والنجار كما عرفنا من قبل . )139(والشَّكْل ،النَّجَار: الدَّجْمُ : وذكر ابن عباد

  )140(".والأصل

للطبْع والخلُق یتمثل في أنه نوع من طبیعة الحبال؛ لأن أسلوب  إذن، هناك تصور

  .فتل الحبل، باعتباره من الخطوات الأولى لصنعه، هو ما یحدد في النهایة طبیعته وإحكامه

لِیعة إنه: "یقال: سلیعةال . وَهُمَا سِلْعانِ وسَلْعانِ أَي مِثلان. أَي الْخَلِیقَة ،"لَكَرِیم السَّ

  .أَي أَشباهَها ،"إِبله أَعطاه أَسلاع"و

لْعُ  لْعُ أَیضاً : والسَّ لْعة ،شَقّ فِي العَقب: الشَّقُّ یَكُونُ فِي الْجِلْدِ، والسَّ جر مَا تُ : والسِّ

  .)141(بِهِ 

قد جاءت من " الخلیقة"ویبدو لنا في ضوء معاني هذه المشتقات أن سلیعة في معنى 

جذر سلع في العربیة وبعض  ؛ لأن من معاني"الجزء المشقوق"، أي "السِّلع"معنى 

، أي "أعطاه أسلاع إبله: "؛ لذا قالوا"الشبیه"وسِلْع  أیضا یفید معنى . )142("الشق"السامیات

لَع المتشابهة.  أشباهها التي تُصنع منها  بالمواد وقد یكون لهذا علاقة. وكأنه مأخوذ من السِّ

العُود یُشَقّ مِنْه : الشَّریج: لنسج، قارنلملاحظ العلاقة بین السّلْع والشبه وا(الحبال، أو السّلال 

المِثْلُ، : الشَّرْج، و شيْء یُنسَج من سَعَف النَّخْل: والشَّریجة. قَوْسَان، كلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا شَرِیج

رْب: ، أَي مِثلُه، والشَّرْج"هذا شَریجُ هذا": تَقول ؛كالشَّرِیج   .)143(النَّوْع والضَّ

أَي : "إنَّهُ لسَعْف سوء: "یقالوَ ، "الطبیعة"تعني السُّعُوفذكر المحكم أن : السعوف

كل شَيْء جاد وَبلغ، من علق أَو دَار أَو مَمْلُوك ملكته، فَهُوَ : وَقیل. مَتَاع سوء، أَو عبد سوء

  .)144(سَعْف

رائِبِ  وذكر التاج أنه ؛ وَلم أسْمَعْ لَهَا بوَاحِد: سُعُوفٌ، قَالَ  ]أي الأشباه[ یُقَال للضَّ

  .)145(الْبَیْت، وفُرُشُه أَمْتِعَة: السُّعُوفكروا أیضا أن وذ
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 تنُسجورَقُ جَرِیدِ النَّخْلِ الَّذِي وهو السَّعَفُ وفي نظرنا أن هذه المشتقات مأخوذة من 

ومن هنا أیضا جاء معنى . وقد اتسع المعنى لیشمل أمتعة البیت أوعیة وبسط مختلفة، مِنْه

  .التي تحدد جودة الوعاء أو البساطلأن طریقة النسج هي " الطبیعة"

دَعْه على "و، متفاوت الأخلاق ، أي"والشِّكَّة هذ رجل مختلف الشَّكَّةِ : "یقال: كةشّ ال

 .أَي طریقته ،"شَكِیكَته

  :لذا نجد. النسج، والتشبیك: ومشتقات هذا الجذر تتراوح بین معاني

لَّةُ : الشَّكِیكَةُ    .لفاكِهَةُ لسَّ

  .إِذا باعَدَ بینَ الغرزَتَیْنِ : وشَكَّ الخَیّاطُ الثّوْبَ ، من السلاحالشِّكَّةُ ما یلبس 

  .)146(مَا شُكَّ من عِیدانها الَّتِي یُقْتَبُ بِها بَعْضُها فِي بَعْض: والشَّكائِكُ الهَوادِجِ 

أَصْل وَاحِد مُشْتَقّ بَعْضُهُ مِنْ بَعْض، وَهُوَ یَدُلُّ عَلَى  )شكك(أن : ویرى ابن فارس

نْسَانُ مِنَ السِّلاَحِ، یُقَالُ هُوَ شَاكٌّ فِي . التَّدَاخُلِ  وَجعل مِن هذا الْبَابِ الشِّكَّة، وَهُوَ مَا یَلْبَسُهُ الإِْ

 ،)147(، أَوْ لأَِنَّهُ كَأَنَّهُ شُكَّ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ شِكَّةً لأَِنَّهُ یُشَكُّ بِهِ سُمّي السِّلاَح  یرى أنّ وَ  ،السِّلاَحِ 

  .)148(وشك الجلد بالمسرد ،خرقه وأدخله اللحم: "ه بالرمحشكّ "و

، وفي )149("عباءة"سك  sk وتمدنا السامیات بمعاني مقاربة،  فنجد في الأوغاریتیة

رد هذه  ، ویمكن)151("حبك"، و"شبك" sākak وفي لغة الترقوم 150"ستار" sākākالعبریة 

، ومنها جاء معنى الخیاطة "تشبیك الأشیاء"و" إدخال شيء في شيء آخر"المعاني إلى معنى 

  .والنسج

التي یسلكها الفرد متصورةٌ في أصلها " الطریقة"أو " الأخلاق"ونفهم من هذا أن معنى 

  .على أنها تشكیل نسیج أو سلّة حسب طریقة معینة

: یُقَال: ، وفي الجمهرة)152(الأَصل: نُّحازُ والنِّحازُ وال، طَبیعته: نَحیزة الرجل: النحیزة

طبیعته : ، ونحیزة الرجلبه وَشبههرْ إِذا كَانَ من ضَ  ":هوَمن نحاسِ  ،حاز فلاَنفلاَن من نِ "

 .)153(.وغریزته

تكشف عن علاقتها بصناعة  )نحز(دراسة هذه اللفظة في ضوء مشتقات جذر 

وعن أَبي  ،)154(كالعرَقة یُشدّ بهَا الهودج النسیج، حیث نجد النحیزة أیضا تُطلق على سفیفة

نسِیجَة شِبْه الحزام تكون على الفَسَاطِیط والبُیُوت تنُْسَج وَحْدَها، ونَحَزَ : النَّحِیزَة: عَمْرو

یصَةَ لیُحكِم اللُّحْمَ : النَّسیجَةَ    .)155(ةجَذَبَ الصِّ
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من نَخَزْت  أنها ي في تفسیر أصل نحیزة عندما ذكرابن جنوفي نظرنا لم یوفق 

الهاون؛ لأنه موضوع للدفع به والاعتماد على : ومنه المنحاز ،دققته: أي ،الشيء

نْسَانِ "ابن فارس في ربط النَّحِیزَةُ في معنى  ونحن نمیل إلى رأي. )156(المدقوق " طَبِیعَةُ الإِْ

ذكر أنها عَلَى مَعْنَى التَّشْبِیهِ بالنَّحَائِز، وهي نَسَائِج كَالْحُزُمِ الْعَرِیضَةِ، تَكُونُ  بالنسیج عندما

هُوَ ضَعِیفُ النَّحِیزَةِ، أَيْ هَذِهِ : قالوالِلرِّحَالِ، وكأنهم أرادوا بِهَا الْحَال الَّتِي كَأَنَّه نُسِجَ عَلَیْهَا، فَ 

  .)157(الْحَالُ مِنْهُ ضَعِیفَة

هي الأَصل : الطبیعةُ والقریحةُ والسَّجِیَّة من خیر أَو شر؛ وقال اللحیاني :الغَرِیْزَة

  : والطبیعة؛ قال الشاعر

  )158(والجُود من كَرَمِ الغَرائزِ   إِنّ الشَّجاعَةَ، في الفَتى، 

الإِبْرَةَ لذا یقال غرَز ". إدخال شيء في شيء آخر"هو )غَرَزَ (والمعنى المركزي لجذر 

زَهافي الش زَ فیه،  أَدخلها: يء غَرْزاً وغَرَّ ومن  .)159(وكلُّ ما سُمِّرَ في شيء فقد غُرِزَ وغُرِّ

كَانَ من حدیدٍ أَو خَشَب فَهُوَ ن إِ و رِكاب الرَّحْلِ من جِلْد مَخْرُوز،  وهو الغَرْز، :مشتقات غرز

  .)160(الغَرْزُ للناقةِ مثلُ الحِزامِ للفرَس: قَالَ ابْن الأَعْرابِيّ .َ رِكاب

كأنَّها شيء غُرِز في  :بقوله، بغرز" الطَّبیعة"علاقة الغریزةابن فارس وبیّن

كما قیل لها طبیعة؛ لأن طبع , هي فعیلة من غرزت" الغریزة" أن ابن جني، ویرى )161(الإنسان

  .)162(بالآلة التي تثبت علیه الصورة هوتغریز  ،الدرهم ونحوه ضرب من وسمه

بغة، دِین االله وفِطْرته :صبغة االله: یقال :صبغةال هي : الشرِیعة والخِلقة، وقیل :والصِّ

  .)163(كل ما تقُُرِّبَ به

 :یقال. تَلْوِین الشَّيْء بِلَوْن مَا یدلّ على، أَصْلٌ وَاحِد، )صبغ(أن : ابن فارسویرى 

طَبَةِ  وَیُقَال ،صَبَغْتُه أَصْبُغُه ا قَوْلُهُ تَعَالَى. قَدْ صَبَّغَتْ : لِلرُّ  فقد فُسّرت بأنها ))164(صِبْغَة اللَّهِ (: أَمَّ

  .)165(فطْرَته لِخَلْقِهِ 

أَبُو إِسْحَاقَ  وعلّق ،فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَاب أنه فسرها مُجَاهِدٌ ورُوي عن 

اج سْلاَمِ، لأَِنَّ الْفِطْرَةَ ق" :على تفسره الزَّجَّ ابْتِدَاءُ الْخَلْقِ، وَابْتِدَاءُ مَا وْل مُجَاهِدٍ هَذَا یَرْجِع إِلَى الإِْ

سْلاَمُ   .)166("خُلِقُوا عَلَیْهِ الإِْ

فطْرَة االله الَّتِي فطر النَّاس عَلَیْهَا فَإِنَّهَا هي  )صبغة االله(إنّ : وقال صاحب الكلیات

نْسَان   .)167(حلیة الإِْ
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  :قال الشاعر

بَغْ وَصِبْغَةُ       ةٌ ـوَكُلُّ أُنَاسٍ لَهُمْ صِبْغَ            هَمْدَانَ خَیْرُ الصِّ

بَغْ        صَبَغْنَا عَلَى ذَاكَ أَبْنَاءَنَا           )168(فَأَكْرِمْ بِصِبْغَتِنَا فِي الصِّ

ولاشك أن معنى هذه الكلمة مأخوذ من صبْغ الأشیاء، وخاصة المنسوجات 

  .)169(والملابس، وهي حرفة كانت معروفة عند العرب جیدا

  :حقل السهولة واللین 5-2

" السهولة، واللین"قد جاءت من حقل " الخلق والطبیعة"لقد لاحظنا أنّ عددا من ألفاظ 

ویبدو أن هذه الكلمات كانت في الأصل تُطلق ". السكون والهدوء"وما یقاربهما من معاني 

ونجد في مقابل ذلك  ،وعدم الغلظة والجفاءعلى الخُلق أو الطبیعة الدمثة التي تتسم باللطافة 

عسِر، : ، نحو"الالتواء"، و"الضیق"، و"العسر"قد أُخِذت من معاني " سوء الخلق"أنّ صفات 

وشكِس، وشرِس، وكزّ، وشموس، وعَشَوْزَن، أي الصّلْب الشدید، والسيء الخلق، وعَسَق في 

أن توسعت  ثمّ ما لبثت دلالة هذه الألفاظ، )170(.، أَي التواء وضیق"لقه عسَقفي خُ "قولهم 

  :بشكل عام" والسجیةالخُلق "لتدل على 

أَي طبیعةً من غیر  ،"كانَ خُلُقُه سَجِیَّة": وفي الحدیث، )171(الطبیعة والخُلقُ : السَّجیَّة

  .)172(وسجیات وسجایا وهي ما سجا علیه طبعه وثبت وهو على سجیة حمیدة. تكلف

السین : ابن فارسیقول  ".السكون"هي ) سجو(ویبدو لنا أن الدلالة المركزیة لجذر 

لذا فسروا . )173(وسكَن اظلماللّیل، إذا  سَجَا :یقال. والجیم والواو أصلٌ یدلُّ على سكونٍ وإطباق

، إذا ركد وأَظلم "بحرٌ ساجٍ "یقال و سَكَن ودام؛  ؛)والضُّحى واللیل إذا سجا: (سجا في قوله تعالى

، وساجیة الطرف وامرأَةٌ سَجْواءُ الطّرْفِ تسكن حتى تحلب، : وناقة سجواء ،لینة: وریح سجواء

یْت المیت تسجیَةً إذا منه و ، ساكِنَته أي   .)174(غطیتهسَجَّ

، "الهدوء والسكون"قد جاء من فكرة "الخُلق"دلالة سجیة على معنى  إذن، یبدو أنّ 

  .وهي حالة مرتبطة بالنفْس الهادئة اللینة الحسنة الخُلُق

وأورد عددا  .السَّجِیَّة وَالطَّبِیعَة :السَّجِیحة: قوله عُبَیْد يأَبنقل اللسان عن : السَّجِیحة

  :، من ذلك)175("والاعتدال" السهولة"من مشتقات سجح التي تدور معانیها حول 
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الْمُعْتَدِلُ ": الأَسْجَحُ الخَلْق"، ولَیِّنٌ سهل ":خُلُقٌ سَجِیح"، وسهلٌ طویل": خَدٌّ أَسْجَح"

تُه ":سُجُح الطریق وسُجْحُه"و، أَي حَسَنٌ معتدل ،"وجهٌ أَسْجَح بَیِّنُ السَّجَحِ "، والْحَسَن ، قالوا مَحَجَّ

  .أَي سَهِّلْ أَلفاظَكَ وارْفُقْ  ،"فأَسْجِحْ إِذا سأَلتَ : "وقالوا ،لسهولتها سمیت

وهذا  ،)176("استقامة وحسن"أصل منقاس یدلّ على ) سجح(ویرى ابن فارس أنّ 

  ".السهولة والاعتدال"معنى لیس ببعید عن معنى 

لِیقَة تعني الطَّبیعَة والسَّجِیَّة، ونقل عن ابن الأعْرابِيِ أنّ ال ذكر: سلیقةال تاج أن السَّ

لِیقَة طبْع الرَّجُلِ، وَ  لِیقَة: "قولهم زَیْد يأَبعن الس�   .)177("إنّه لكَرِیم الطبِیعة والسَّ

نْسَان یخْتَار بهَا الفصیح من طرق"وعرفها أبو البقاء بأنها  التراكیب من  قُوَّة فِي الإِْ

لِیقِیةِ : ویُقال أَیضاً . )178("غیر تكلّف الَّذِي  بطَبْعِه: مَنْسُوبٌ إِلى السلِیقَة، أَي :فُلان یَتَكَلمُ بالسَّ

  .)179(نَشَأ عَلَیْهِ 

ویلمس المتأمل في مشتقات هذا الجذر وفي العلاقات الدلالیة التي تربط بینها أنها 

م الصعوبة والوعورة، ویظهر ذلك في معاني الكلمات وعد" الملاسة، والسهولة"تعود إلى فكرة 

  :والتعبیرات التالیة

  .همادَهَنَ : الأدِیمَ و سَلَقَ المزادَةَ 

  .أذهب شعره ووبره: سلق شَیْئا بِالْمَاءِ الْحَار

مْدَیْنِ من الأرْضِ، وَقَالَ الأصْمَعِي: لقالسِّ  هُوَ المُسْتَوِي : مسیل الماءَ بینَ الصَّ

  ]. المكان الحَزْن: الوَعْربعكس [، من الأرْضِ المُطْمَئنُّ 

فصَفُ الأملَس: لَقالسَّ    .القاعُ الصَّ

  .داخِلالمَا یَلي لَهواتِ الْفَم من : الأسالقِ 

لِیقة   ].أي شيء لیّن[ )180(الذُّرة تُدَقّ وَتُصْلَح وَتَطْبَخ بِاللَّبَن: السَّ

سلوك الفرد أنه نوع من یبدو أن من تصورات العربي للطبْع والخلق الذي یسیّر 

: لذا نجدهم یقولون. الأشیاء المادیة التي قد تتصف باللین والملاسة، أو بالخشونة والوعورة

. )181(خِلاَفُ لایَنْته: وخاشَنْتُهیطاق،  صَعْبٌ لاَ أي ، "هُوَ خَشِن الجانِبِ وذُو خُشْنَةٍ وخُشونة"

  .)182("رقیق الحاشیة"، و"یّن العطفل"، و"دمِث الأخلاق: "ومن فكرة السهولة واللین قالوا

 الناس أَصْدَقُ ": وسلم علیه االله صلى صفته،الحدیث في  وفي الطبیعة، :العَرِیكَة

 مطاوعاً  سَلِساً  كان إذا "العَریكة لَیِّن فلان": یقالو . )183(الطبیعة: العریكة ؛"عَرِیكَةً  وأَلْیَنُهُمْ  لَهْجَةً 
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 النفس شدید إذاكان العریكة وشدید هوهومنه، سَلِسُ  الخُلُق لَیِّن أي ،العَرِیكة لَیِّنُ  ورجل، منْقاداً 

لِیقَة والنَّقِیبَة والنَّقِیمَةِ  رَجُل مَیمُون العَرِیكَة: ویقولون في المعنى نفسه .أَبِیّاً  والحَرِیكَة والسَّ

رَجُلٌ لَیِّنُ العَرِیكَة، : ومِنْه یُقال والنَّخِیجَة والطَّبِیعَة والجَبِیلَة، كُلّ ذَلِك بمَعْنًى واحِد، وَهُوَ النَّفْس،

  .184سَلِس الخُلُق: أَي

" عَرِیكة الْجمل"ویرى بعض اللغویین أنّ إطلاق لفظ عریكة على الخُلق قد جاء من 

أَن المُشْتَرِي یعْرك ، وفسروا ذلك ب"هالسنام كُلّ ": وَقیل ،"بقیَّة سنامه"التي ذكروا أنها تعني 

  .185وقوته البعیر سمن، لیعرف ا في السنامموضع

، وبعد أن شاع واشتُهر تنوسي "لین العریكة"ویبدو أن أصل هذا التعبیر كان 

، واكتفوا بالمضاف إلیه على سبیل المجاز "لین الخلُق"،كما تنوسي في قولهم )لیّن(المضاف 

  .بالحذف

  .مَجَسَّةفلانٌ لَیِّنُ اللِّیط، إِذا كَانَ لَیِّنَ ال: یُقَالو  ؛السَّجِیَّة: اللِّیط

لِیط : ویبدو أن اللیط في الأصل كانت تشیر إلى سطح الشيء أو قشرته، لذا نجد

واللِّیطة قشْرة القَصبة والقوسِ والقناة وكلِّ شيء له  العلیا، ةي تحت القشر تال ةالقشر : العود

رَجُل لَیِّن الِّلیط، : یُقالجِلْد، الْ : واللِّیط .أَعْلاها وظَاهِرُهَا الذِي یُدْهَنُ ویُمَرَّن: لِیط القَوْسِ و  ،مَتانة

  .)186(إِذا لاَنَتْ بَشَرَتُه

، ویبدو أنها أیضا كانت مخصصةً "السهولة واللین"وهذه كلمة أخرى جاءت من حقل 

، تشبیها بنعومة الجلد أو القشرة، ثمّ أسقط المضاف وأصبحت "لیّن اللِّیط: "بالمضاف في قولهم

 ".السجیة"عامة في معنى 

  :الأشیاء الجوفیةحقل  5-3

العرب تتصور بعض الصفات الخلقیة على أنها نابعة من النفس، والنفس في 

الأشیاء، وعناصرها  وهذه الأخلاق في تصورهم كأنها لبّ . تصورهم شيء داخل الجسد

واقعهم ومعرفتهم للأشیاء التي یزاولونها كل یوم، وأهم هذه نابع من هذا تصوّر . الصافیة

لذا نجد نشوء عدد من ألفاظ الطبع والخلق من هذه . امهم ولباسهمالأشیاء مصادر طع

  :التصورات

هي فَعِیلة من نقبت : هذه من الألفاظ التي ذكرها ابن جني، حیث قال: النقیبة

 .الخَلیقة: الطَّبیعَة؛ وَقِیلَ : النَّقِیبة النَّفْس؛ وَقِیلَ : وفي اللسان .)187(الشيء وهو نحو من الغریزة
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فِي "و ،)188(أي أثَرُه: علیه نِقْبَةُ الكَرَم والسَّرْوِ : یقولونو  ،كَرَمُ الفِعَال، وجَمْعُه مَنَاقِب: والمَنْقَبَةُ 

  .)189(حَسَن الخلیقة: وَهُوَ حَسَنُ النقیبةِ، أَي. أَخْلاَق: ، أَي"فلانٍ مَناقب جمیلَة

أو مغروز في  قد جاءا من فكرة شيء مثبت" النفس"و "الخلیقة"ویبدو أن معنیي 

وهذا التصور أملاه ما یمارسونهم في . داخل الإنسان، لا یُعرف إلا بالنقب عنه واستخراجه

    معاشهم من استخراج أشیاء من الباطن، كاستخراج المخ من العظام، أو الزبدة من اللبن، 

  .أو اللب من الثمار، أو الدقیق الصافي من الطحین

  .الطبیعةُ والخُلُق :الدَّسیعة

ته دَسْعاً : "والفعل دسَع في قولهم من كَرِشه وأَلقاها إِلى  أخرجها ":دسَع البعیرُ بجِرَّ

بَد ثم قذفه، وهو من ، قاء: ودَسَع الرجلُ یَدْسَع دَسْعاً فمه،  ودَسع البحرُ بالعَنْبَر إِذا جمعه كالزَّ

  . )190(أَجْود الطِّیب

صور إخراج البعیر جرته من قد جاءت من ت" الطبیعة والخُلُق"كأنّ دسیعة بمعنى 

  .، أي أصیل، وهي في هذا من نسق النقیبة"استخراج شيء من الباطن"كرشه، أو 

، بمعنًى "والطبیعة والنخیجةِ فُلان میمون العریكة : "ذكر اللسان أنّ قولهم: النخیجة

  .)191(واحد

النَّخْج أَن تأْخذَ اللبنَ : أَن تَضَع المرأَة السِّقاءَ على رُكْبَتیَها ثم تَمْخُضه؛ وقیل: والنَّخْج

زُبْد رقیق یخرج من السقاء إِذا حُمل على بعیر بعدما  ةجوالنَّخیوقد رابَ، فتَصُبّ لبناً حلیباً، 

  .)192(خرج زُبده الأَوّل فیمخض فیخرج منه زبد رقیق

من شيء آخر، وطبعا  قد أُخذ من فكرة الشيء المستخلص" الطبیعة" ویبدو أنّ معنى

أوضح صورة للواقع العربي هو استخلاص الزبدة من اللبن لأنها تحتوي على أهم عناصره 

  .وهو الدهن

  .)193(الطبیعة: النّخَیْلة

نَخَلَه : یقال .هذا المعنى مأخوذ من تصفیة الطحین بعد غربلته ونخلهویبدو أنّ 

لَه، وانْتَخَلَه یَنْخُله صَفّاه وَاخْتَارَه، وكلُّ مَا صُفِّيَ لیُعزَلَ لُبابُه فقد انتُخِلَ : نَخْلاً، وَتَنَخَّ

ل قد جاءت من استخراج زبدة اللبن، وهذه  وهذه أیضا تشبه النخیجة إلاّ أنّ النخیجة. )194(وتنُُخِّ

 .عربيمن استخراج لبّ الطحین، وكلاهما یمثلان عنصرین مهمین من غذاء ال
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یَتْ شِیمَة " :وفسر ابن فارس هذا الاشتقاق بقوله. )195(والطَّبِیعَةُ  ،الخُلُق: الشّیمة سُمِّ

غِشَاءُ : وَالْمَشِیمَةُ  ..; وَالاِنْشِیَامُ الدُّخُولُ فِي الشَّيْءِ  .لأَِنَّهَا كَأَنَّهَا مُنْشَامَة فِیهِ دَاخِلَة مُسْتَكِنَّة

یَتْ بِذَلِكَ  ،وَلَدال وطبیعته على أنها  وتصوّر خلیقة الإنسان .)196("الْوَلَدَ قَدِ انْشَامَ فِیهَا لأنّ سُمِّ

 ئاشیتمثل لأنها كلها  ؛عن التصورات التي تمثلها النخیجة والنخیلة لیس ببعیدٍ  شيء كامن فیه،

، وكل تصرف یقوم به نابع من شيء في داخله، ولیس من أمر في داخل الإنسان امغروز 

  .لخارجطارئ علیه من ا

  :قالَ عَبْدُ یَغُوثُ الْحَارِثِيُّ . شَمائِلُ  وجمعهاالطَّبْع، والخُلُق، : الشِّمال

  )197(قَلیلٌ وَمَا لَوْمِي أَخِي مِنْ شِمَالِیَا  لامَةَ نَفْعُها ـَأَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ الم 

كساء "، ومنه الشّمْلة وهو "أحاط"ویبدو أنّ هذا المعنى مأخوذ من شمِل بمعنى 

، لَكَوْنِهِ مُشْتَمِلاً على الإِنْسانِ اشْتِمالَ "الخلُق"على شِمَال إطلاق الرَّاغِب ، وقد وعلل "یؤتزر به

ا آنفا، التي ذكرناه" الشیمة"وهناك احتمال آخر ینسجم مع معنى  .)198(الشِّمالِ على البَدَنِ 

  .شیئا یشتمل علیه الإنسان، ویحتویه في داخل جسمه وثیابه" الخلُق"وذلك بأن نتصور أن 

  :حقل السیْر والطُّرق 5-4

یرى العربي أنّ اعتیاد سلوك طریقة معینة وتكرار ذلك في التصرف في مواجهة 

هذا التصور في . )199(الْعادَةُ طَبْعٌ ثانٍ : ولذلكَ قیل. الطبْع"الأمور التي تصادفه هو نوع من 

في تكرار سلوك معین قد یصبح مع مرور الوقت طبْعا أصیلا في " العادة"نظري یرى أن 

الشخص؛ لذا عبّروا عن السلوك المتكرر الذي أصبح طبْعا بألفاظ تتعلق بالسیر والطرق التي 

   مذهب یعتاد الإنسان سلوكها في ذهابه وإیابه، ولا غرابة أن نجد ألفاظ الطرق تُطلق على 

لذا نجد مفردات مثل المنهاج، والمذهب، والشِّرعة، والمِلّة تدل . أو أسلوب دیني أو اجتماعي

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ : (قال تعالى. ، وكذلك على إتباع منهج فكري أو دیني معیّن"الطریق"على 

على إتباع ملة أو شریعة  ، فالشرعة والمنهاج یطلقان على الطریق وكذلك))200(شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

  :، من ذلك"الطّبیعة"وقد توسعت دلالات بعض هذه الألفاظ لتدل على . معینة

  :ر قول الأَعشىسّ الطبیعة؛ وبه فُ  :السُّنَّة

  السُّنَنْ مُعاویةَ الأَكْرَمینَ    كَرِیمٌ شَمَائِلُه من بَنِي

طَریقَتُه الَّتِي كانَ : سُنَّةُ النبيِّ : الرَّاغبوقالَ ، السِّیرَةُ حَسَنَة كانتْ أَو قَبِیحَة: السُّنَّةُ و 

  .)201(یَتحرَّاها
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السُّنَّة فِي الأَصْل سُنَّة الطَّرِیق، وَهُوَ طَریق سَنَّه أَوائِل الناس فصار ": وقالَ شَمِر

جاءت من تصور سلوك " الطریق"بالسنة " السیرة"و" الطبیعة"وعلاقة  ."مَسْلَكاً لمَنْ بعْدهم

أیضا " السیرة"یتّبع طریقا واحدا لا یتغیر، حتى صار كالطبْع فیه، والملاحظ أن  الإنسان الذي

وهو أیضا ) من ذهب(قد جاءت من التصوّر نفسه، فهي مشتقة من السّیر، وكذلك المذهب 

وقد أُطلق لفظ سُنة " حدّ وشحذ"ولفظ سُنة مشتق من سنّ . سلوك ومعتقد یتّبع طریقة معیّنة

  .سنّ ویشقّ بتأثیر السیر علیهعلى الطریق؛ لأنه یُ 

، وبیّن )202("الطبْع والسجیة"من الكلمات التي عدّها ابن جني من مفردات : طریقةال

، وفي )203(حسن الْمَذْهَب والسَّجِیَّة تعني، "حسن الطَّرِیقَةفلان : "أنّ قولهم صاحب الجمهرة

 ،السِّیرة: وأورد اللسان من معانیها .)204(، أي حسن الخلیقة"فلان حسن الطریقة: "التهذیب

، وقریب من )205(مَا زَالَ فُلاَنٌ عَلَى طَرِیقة وَاحِدَةٍ أَي عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَة: یُقَال. والحال ؛ذْهبـموال

  .دأبَك: مازالَ ذَلِك طُرْقَتك، أَي: یُقال ؛"العادَة" التي من معانیها الطُّرْقَة هذا

، وهو السبیل الذي یسلكه الإنسان "الطَّرِیق"من فكرة یبدو أن هذه المعاني ناشئة و 

؛ لأنّه لا یكون طریقا إلاّ إذا اعتاد الناس السیر علیه "العادة"إلى غایته، وهذا استدعى معنى 

فهو ) الطریقة(كلمة  الذي تفیده" الطبع، والسجیة"أمّا معنى . فوضحت معالمه في الأرض

الْعادَةُ : "فا في مقدمة هذا الموضوع إلى أنّ العرب تقول، وقد أشرنا آن"العادة"ناشئ من معنى 

  ".طَبْعٌ ثانٍ 

 "ودُبَّتي دَعْني": یقال ذكر اللسان من معاني الدُّبّة الحال والسجیة والطریقة،: ةبّ دُّ ال

 دُبَّة اتَّبعوا": أنه قال عنهما اللّه رضي عباس،ونُقل عن ابن  .وسَجِیَّتي وطَریقَتي دَعني أَي

  :قال الشاعر. الطریق: والدّبّة .)206(هاومذْهَب تهاطَّریق: ، أي"الجماعة تفُارِقوا ولا قُرَیش،

  )207(، مِثْلِ الخَنِیف المُرَعْبَلدُبّةعَلَى   طَها هُذْرُبَانٌ قَلَّ تغمیضُ عَیْنِهِ، 

واشتُقّ . على الأرض لوقع الأقداممن الفعل دبّ المحاكي  في الأصلویبدو أن الدُبّة 

  .، أي یُمشى علیه"یُدبّ علیه"الطریق؛ لأنه من ذلك 

  :والنتائج الخاتمة -6

أن الاستعارات  Cognitive Linguisticsیرى أصحاب النظریة الإدراكیة اللسانیة 

أنّ وجد العادي  كلام الناسومن تفقد  ،ولیست مجرد حلیة بیانیة ،التصوریة أصیلة في اللغة

انطلاقا . معتمدة على تفكیر استعاري مهیمن على فكر أهل اللغة ،مجازیةفیه  ممعظم تعبیراته
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وأخضعناها للتحلیل الدلالي باحثین عن ، "قع والخلُ الطبْ "قمنا ببحث مفردات  ،من هذه الفكرة

التي تتعلق بناحیة -" الطبْع والخلُق" فكرةأن  وقد بینت نتائج هذه الدراسة .أصولها المعجمیة

. ، والأغلب صناعیةعنها بمفردات كانت في الأصل لأشیاء مادیةقد عُبّر  - نفسیة لاحسیة

تعبیریة واضحة أملتها تصورات نابعة من الواقع المادي  هناك أنساقاأن  وقد أظهر التحلیل

الأواني ) أ(المصنوعات بما في ذلك ) 1(: حقول المعاش للإنسان العربي، یمكن نسبتها إلى

) 2(النسیج والحبال، و) د(وولیة للصناعة، المواد الأ) ج(والنقود، ) ب(ووالتماثیل والأسلحة، 

  :التالي) 2(یبیّنها الجدول  ، كمارقالسیر والطّ ) 4(الأشیاء الجوفیة، و) 3(والسهولة واللین، 

حقل   حقل المصنوعات

السهولة 

  واللین

حقل 

الأشیاء 

  الجوفیة

حقل 

السیر 

  والطرق

الأواني 

  والأسلحة
  النقود

المواد 

  الأولیة

النسیج 

  والحبال

  السُّنّة  النّقیبة  السّجیّة  السُّرجیجة  النّحاس  السَّكّةالسّك،  النّحیتة

  الطّریقة  الدسیعة  السّجیحة  الجَدیلة  المعدن  الطّبْع،الطّبیعة  الخشیبة

النّجْر، 

  النّجار
  الخِیم  الضریبة

الدّمجة، 

  الدّجمة
  الدُّبّة  النّخیجة  السّلیقة

    النّخیلة  العریكة  السلیعة  النُّمّي  الخلیقة

    الشّیمة  اللِّیط  السُّعوف    الفطرة

    الشِّمال    الشكّة    الجِبِلّة

        النّحیزة    الطّینة

            الصّیغة

نلاحظ في هذا الجدول أن حقل المصنوعات هو أكثر الحقول المعجمیة تزویدا 

الذي " الأشیاء الجوفیة"كلمة، یلیه حقل، فقد أمدّه بتسع عشرة "الطبْع والخُلُق"بالمفردات لحقل 

السیر "الذي أمدّه بخمس كلمات؛ وقد زوّده حقل " السهولة واللین"زوّده بست كلمات، ثم حقل 

هذه الأرقام، في الواقع،تشیر إلى أنساق واضحة من الاستعارات في . بثلاث كلمات" والطرق

 لهذه المجالات تج عن حضور مؤثرتنبئ عن اتجاه فكري قوي نا إنها .حقل الطّبْع والخُلُق

  .وخاصة عند التفكیر في أصل طبائع الإنسان وأخلاقه باعتبارها جزءا من طبیعته الأولى
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